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البيت الدمشقي
تعتـبر الشـوا الضيقـة في دمشـق القديمـة موطنًـا للمساجـد القديمـة والحمامـات والمـدارس الدينيـة
وحتى البيماريستان (المستشفيات) التي يعود تاريخها إلى العصر السلجوقي والمملوكي والعثماني، ولكن

يصعب ملاحظة البيوت الدمشقية التقليدية حسب التصميم.

ومع ذلك؛ تنتشر عبر البلدة القديمة في الأحياء اليهودية والمسيحية والإسلامية بدمشق العديد من
الأمثلـة علـى المنـازل الدمشقيـة الـتي لا تـزال تخـدم غرضهـا الأصـلي، وهـو أن تكـون جنـة علـى الأرض

لسكانها.

بُنيت هذه المنازل في وقت كانت فيه الأراضي نادرة داخل المدن المسوّرة من العصور الوسطى، والمنازل
الدمشقية، المشابهة لمنازل حلب، مما أتاح للناس العيش في مناطق شديدة التركيز مع الحفاظ على

خصوصيتهم.
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تعرض واجهة المنزل الدمشقي النموذجي الجدران والباب فقط، ولكن بمجرد الدخول إلى الداخل،
ينفتـح الضيـف علـى جمـال وثـراء العمـارة الدمشقيـة، فلقـد تـم التخطيـط بعنايـة لتصـميم وتخطيـط

وموضع كل عنصر. وفيما يلي؛ أبرز السمات النموذجية للمنزل الدمشقي التقليدي.

مخطط البيت الدمشقي

الفناء
يفتــح مــدخل المنزل الــدمشقي علــى فنــاء مركــزي بــه نــافورة تحجــب الضوضــاء الخارجيــة وتساعــد في
فصــل الصــيف علــى تبريــد الهــواء، ويعمــل صــوت المــاء المتــدفق أيضًــا كنوتــات لآلــة موســيقية طبيعيــة
موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وفي وقت لم تكن فيه الموسيقى متوفرة على نطاق واسع في

المنزل، شجعت الأجواء التي خلقتها النافورة على الاسترخاء والتأمل.

يــر الميــاه فعالــة للغايــة لدرجــة أن المســتشفيات في في الواقــع؛ اعتُــبرت الخصــائص العلاجيــة لصــوت خر
يا والشرق الأوسط استخدموا النوافير والآلات الوترية لمعالجة الاضطرابات الصحية جميع أنحاء سور

النفسية.

باحة بيت مملوكي

وقد بدأ الطب الغربي الحديث في السنوات الأخيرة فقط  في استخدام الصوت كأداة علاجية.

ويمكن أن يحتوي المنزل على ساحة أو اثنتين أو حتى ثلاث ساحات، حسب حالة المالك، وكل البيوت
يبًا لم تكن  تحتوي على حمامات. وبدلاً من ذلك، كان السكان يزورون الحمام المحلي الدمشقية تقر
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الذي كان منتشرا بكثرة.

الايوان الدمشقي
الإيــوان هــو غرفــة بجــدار واحــد مفتــوح يــواجه الفنــاء، وفي بعــض الأحيــان يصــل ارتفــاعه إلى طــابقين،
وعـادة مـا يوجـد في العمـارة الفارسـية عـبر إيـران وأوزبكسـتان، والإيـوان في المنزل الـدمشقي هـو المكـان

الذي تجلس فيه العائلات للاستمتاع بإطلالة على الفناء.

وإذا كــان المنزل بــه إيوانــان، أحــدهما يــواجه الشمــال والآخــر للجنــوب، بحيــث تجلــس الأسرة في أيــام
الصـيف الحـارة علـى الجـانب الجنـوبي للاحتمـاء مـن أشعـة الشمـس، وتجلـس  في الجـانب الشمـالي

خلال فصل الشتاء للاستمتاع بأشعة الشمس.

الجانب الشمالي من الإيوان في بيت ناسان

ويوجد فوق كل إيوان عادة سقف خشبي مزين بأسلوب أعجمي (أجنبي)، وغالبًا ما يوجد في المنازل
العثمانية، ويشتمل هذا النمط من الزخرفة على زخارف نباتية جميلة وتصميمات وأنماط هندسية
ونقوش شعرية أو أمثال، وجميع هذه الزخارف المرسومة يدويًًا تحمل عادةً أنماط الهاتايي والرومي
(وهمــا نمطــان في الزخرفــة ينتميــان للعصر العثمــاني)، وغالبًــا مــا توجــد في خــزف إزنيــق الــتركي والبلاط

والرسوم التوضيحية والسجاد.

وتنحدر بعض الزخارف أيضًا من العصر البيزنطي أو الروماني الكلاسيكي، وإذا تم العثور على حيوان
أو شخص داخل أحد الرسوم، فهذا يشير إلى أن صاحب المنزل غير مسلم، وعلى الأرجح يهودي أو

مسيحي، كما يعكس جودة الديكور وثراءه الوضع الاقتصادي للمالك.



السلاملك والحرملك والقاع
إذا كـان المنزل كـبيرًا، فسـيتم تخصـيص غـرف الطـابق الأرضي (السلاملـك) لاسـتقبال الضيـوف طـوال
الليل، وعادة يكون الضيوف من الرجال. بينما تخصص الغرف في الطوابق العليا (الحرملك) لأفراد

الأسرة والنساء.

وحرصًــا علــى الخصوصــية، لا توجــد نــوافذ أو شرفــات مطلــة علــى الشــا في المنزل الــدمشقي، لكــن
النوافذ الكبيرة مطلة على فناء المنزل؛ وفي بعض الأحيان يتم تزيين هذه النوافذ بشظايا من الزجاج

الملون، مما يؤدي إلى تحول ضوء الشمس إلى طيف جميل في غرفة الاستقبال.

وعــادة مــا تكــون غرفــة الضيــوف (القــاع) الغرفــة الأكــثر زخرفــة في أي منزل دمشقــي؛ حيــث تســتخدم
كثرها تفصيلاً، لإبهار الضيف. لاستضافة الزوار خلال النهار، وتعرض أجمل الميزات وأ

غرفة ضيوف مزخرفة بزخرفة قصر الأعظم

ومثل معظم الغرف الموجودة في الطابق الأرضي؛ سيكون للقاع أرضية مرتفعة مغطاة بالسجاد. كل
من يدخلون يخلعون أحذيتهم أولاً

يًا بشكل خاص؛ فستشمل غرفة القاع أيضًا نافورة، وقد يخدم هذا غرضين: خلق وإذا كان المالك ثر
جو علاجي مهدئ، ومنع الغرباء من التنصت على المحادثات التي يحتمل أن تكون خاصة.

الحديقة
لا يوجد بيت دمشقي كامل بدون حديقته؛ فمن السمات البارزة الموجودة بشكل خاص في العمارة
الفارسية (المدارس الدينية، والخانقاه، والقصور الملكية)، تحاول حديقة الجنة محاكاة الجنة الأبدية



التي وعد الله بها المؤمنين.

لقد استوحى المهندسون المعماريون المسلمون تصميم هذه الحدائق من الآية  من سورة الكهف،

ٍ
رَ مِــنْ ذَهَــب

ِ
ــمُ الأَْنْهَــارُ يُحَلــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أسََــاو

ِ
ي مِــنْ تَحْتِه

ِ
 تَجْــر

ٍ
ئِــكَ لَهُــمْ جَنــاتُ عَــدْن الــتي تقــول “أوُلَٰ

 مُتكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا”؛
ٍ
سْتَبرَْق

ِ
 وَإ

ٍ
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضرًْا مِنْ سُنْدُس

فحول الفناء المركزي للمنزل الدمشقي توجد دالية عنب خضراء تتسلق الجدران والأقواس وإطارات
النوافذ، ويعبق الهواء برائحة العديد من الزهور والنباتات المختلفة.

مت الحدائق الدمشقية من أوصاف الجنة الموجودة في القرآن.
ِ
استُلْه

وتعتــبر شجــرة الياســمين الــزهرة الأكــثر انتشــارًا في أي منزل دمشقــي، وهــي زهــرة بســيطة ذات رائحــة
قوية تكتسح وتحتل كل شق في المنزل، ويوجد أيضًا نبات المجنون (الجهنمية) المزين بأزهار أرجوانية
وردية زاهية وأوراق خضراء كثيفة، ويكون موجودًا عادة في الفناء المركزي، وتتبعثر أوراقها في كل مرة

تهب فيها الرياح، وتغطي بتلاتها الرقيقة الأرضيات الرخامية البيضاء.

ويعتبر الورد الجوري تاج الحديقة؛ حيث يعتبر من أجمل الزهور، فهو تعطر الحديقة، ورائحته تنتقل
فوق أسوار المنزل المرتفعة، لتكشف عن وجود الحديقة للمارة.

يـا القديمـة؛ أخـيرًا، هنـاك شجـرة الليمـون الـتي كـانت قيمـة للغايـة بالنسـبة للحكـام الأمـويين في سور
يــق إلى الأنــدلس (إســبانيا)، لغرســها في حــدائق مساجــد إشبيليــة حيــث أخذوهــا معهــم طــوال الطر

وقرطبة.

وكانت الواجهة الخارجية للبيوت الدمشقية بمثابة حجاب جميل يخفي العالم الخارجي عن كل ما
وجد بداخله، وكان كل منزل منعزل تمامًا عن العالم الخارجي وعن جيرانه المباشرين على حد سواء،
ــة ــوافذ تطــل علــى الشــوا، ولا يمكــن لأي جــيران أن ينظــروا إلى المنزل أو فــوقه، لحماي فلا توجــد ن



خصوصـــية الأسرة، فالجـــدران مرتفعـــة، والمـــداخل موجهـــة بعنايـــة، وعنـــد الحاجـــة، تغطـــي الأشجـــار
والنباتات المساحات المفتوحة.

وتبنى الجدران السميكة لكل منزل بصخور البازلت السوداء، التي يتم جلبها من جنوب دمشق، كما
تم استخدام نفس الصخور في تشييد المباني الأخرى في  جميع أنحاء دمشق.

الهيكل والتطور
تــم بنــاء معظــم المنــازل الدمشقيــة مــن الحجــر الجــيري الأبيــض، وجميعهــا محليــة المصــدر مــن جنــوب

دمشق، والتي عادة ما يتحول لونها إلى اللون الرمادي بمرور الوقت.

أمــا الأرضيــات فهــي مرصوفــة بالرخــام الأبيــض الممــزوج بألــوان أخــرى ومتشابكــة لخلــق تصــميمات
متنـاظرة معقـدة غالبًـا مـا توجـد في العمـارة الإسلاميـة، ولكـن بعـد وصـول العثمـانيين؛ بـدأت الثقافـة
الشامية في استيعاب هذا العالم الأعجمي. وبدأ الاتجاه في التحول نحو أسلوب الأناضول (كوناك)؛

حيث أصبح المنزل يطل على الشا بدلاً من الداخل.

وتــم اســتبدال المــواد الدائمــة بمــواد أقــل ثباتًــا؛ وأصــبح القــاع (غــرف الضيــوف) عبــارة عــن صالونــات
عثمانية مزخرفة بشكل كبير (ساليا).

شرفة تطل على فناء في بيت مملوكي

كثر تعبيرية وأقل هندسية. كانت المواد الجديدة المستخدمة في ترميم أو إعادة بناء المنازل الدمشقية أ
ويعتبر بيت نظام، أو أسعد باشا العظم، من بين أفضل الأماكن المحفوظة؛ حيث كان في يوم من

الأيام قصرًا للحاكم العثماني.



وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في رؤية شكل المنزل الدمشقي النموذجي، هناك معروضات في
أوروبا وأمريكا الشمالية؛ حيث يحتوي متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك على غرفة دمشقية

يعود تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشر.

ويحتوي متحف الآغا خان في تورنتو على لوحات من غرفة دمشقية تعود إلى مطلع القرن التاسع
عشر، بينما يضم لايتون هاوس في لندن “القاعة العربية”، التي تضم أعمالا شبكية خشبية أصلية
من دمشق، بالإضافة إلى العديد من العناصر العثمانية. وأخيرًا؛ يمتلك متحف بيرغامون في برلين

غرفة حلب خاصة به من القرن السابع عشر.
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